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تبـــدأ ديباجـــة الدســـتور المصري الـــذي أقُـــر مـــؤخرا بنســـبة . بالمائـــة بـــالقول: ” مصر هبـــة النيـــل
كثر من  بالمائة ممن صوتوا عليه للمصريين، وهبة المصريين للإنسانية..”، دباجة ودستور لم يقرأه أ
بنعـم، حسـب مـا عرفتـه مـن عـدد كـبير مـن أبنـاء القـاهرة الذيـن أجـابوا كلهـم بأنهـم لم يقـرأوا الدسـتور

سوى واحد فقط.

والدســتور الجديــد الــذي يجــيء بــدلا مــن دســتور  الذي كتــب في عهــد محمد مــرسي أول رئيــس
مصري منتخــب بطريقــة ديمقراطيــة، والــذي أطيــح بــه في انقلاب عســكري قــاده الجــنرال عبــد الفتــاح
الســيسي في الثــالث مــن شهــر يوليــو المــاضي، ثــم قــام الأخير بتوقيــف العمــل بالدســتور، وحــذف مــن

الدستور الجديد مادة تقول بأن القوات المسلحة محايدة ووطنية ولا تتدخل في الشأن السياسي.

يـم العـذراء، عيسى، وديباجـة الدسـتور الجديـد تحتـوي علـى  كلمـة ذكـر فيهـا “الله، مـوسى، مر
الرسول محمد، محمد علي باشا، رفاعة الطهطاوي الازهرى، أحمد عرابي، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد
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زغلول، مصطفى النحاس، طلعت حرب، جمال عبد الناصر، وهو ما يجعلها دباجة لكل شيء، ليس
للدســتور فقــط، وإنمــا للحضــارة الإنسانيــة برمتهــا، في حين نجــد أن أقــدم دســتور مفعــل إلى حــد الآن
حول العالم، وهو الدستور الأمريكي، يتكون دباجته من  كلمة فقط لا يوجد فيها أي ذكر للماضي.

وبالرغم من أن نسبة التصويت بنعم بلغت . بالمائة فإنه لا يمكن تجاهل كون التصويت ليس
ســوى جــزء صــغير مــن العمليــة الديمقراطيــة، فمنــذ الثــورة صــوت المصريــون  مــرات في انتخابــات لم
توصــف بــالمزورة، ورغــم ذلــك لا يمكنــك أن تجــد موظفــا حكوميــا واحــدا منتخبــا بطريقــة ديمقراطيــة

موجودا في منصبه اليوم، فكل المنتخبين تمت الإطاحة بهم عبر العسكر أو عبر القضاء.

ومنـذ الإطاحـة بمـرسي، دخـل أنصـاره ومعـارضو الإنقلاب في صـدام حـاد مـع العسـكر والداخليـة ممـا
كثر من  قتيل من المدنيين وتطور مؤخرا إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين أدى إلى سقوط أ
جماعــة إرهابيــة بعــد حادثــة تفجــير في مدينــة المنصــورة راح ضحيتهــا  شخصــا أدانتهــا الجماعــة ولا

توجد أدلة ولا وقائع على أن الإخوان هم من دبروا هذا التفجير.

وفي ظل هذه الأجواء، رفضت المؤسسات الدولية المتخصص في مراقبة العمليات الانتخابية الإشراف
يـالي، مـدير فـ “مركـز كـارتر” في القـاهرة، أن علـى مراقبـة الاسـتفتاء في مصر، وقـال لنـا أليسـندرو بارز
“الاسـتفتاء جـاء بسرعـة كـبيرة ووصـلتنا الـدعوة متـأخرة جـدا، وهـذا مـا يمنعنـا مـن الاسـتعداد بصـفة
ــة هــي جــوهر ــة، والشمولي ــانت شامل ــة ك ــة الاســتفتاء” وأضــاف: “لا نعتقــد أن العملي ملائمــة لمراقب

الديمقراطية”.

ورغم إشارته إلى أن مركز كارتر لم يرسل مراقبين لمراقبة الاستفتاء الذي أقيم في السنة الماضية، فيشير
أليسـندرو إلى نقطـة مهمـة، وهـي أن السـلطات المصريـة سـمحت في السـنة الماضيـة لمعـارضي الدسـتور
بإقامــة حملات لــدعوة النــاس للتصــويت بلا، ولكــن الآن لا يوجــد أي مظهــر لــدعوة النــاس لرفــض

الدستور، كما تم اعتقال عدد ممن حاولوا تنظيم فعالية لدعوة الناس للتصويت بلا.

النسـخ التعريفيـة بالدسـتور في حـد ذاتهـا طبعهـا كليهـا كلمـة “نعـم” بخـط كـبير، وعنـدما سـألنا هشـام
مختار المتحدث باسم الهيئة المنظمة للانتخابات عن ما إذا كان بإمكان شخص نشر ملصقات لدعوة
الناس للتصويت بلا على الدستور، كانت إجابته بالصمت أولا ثم بالقول: “إذا تم اعتقال شخص ما

فإن التحقيقات ستثبت إذا ما كان متورطا في جرائم أو لا”.

وآراء مــن شــاركوا في الاســتفتاء لا تأبــه بمــا يــدور في الساحــة السياســية في مصر ولا بالاعتــداءات الــتي
يبا يرددون عبارة واحدة “البلد لازم تمشي”، ربما يتعرض لها معارضو الانقلاب، وتجدهم كلهم تقر
تجد أن بعضهم صوت بنعم لدستور “مرسي” ويذهب اليوم ليصوت بنعم على دستور من أطاحوا

بمرسي وأبطلوا دستوره.

من مقال الكاتب بيتر هيسلر، مجلة النيويوركر
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